
عامـان ونصـف مـن الجـدل.. لمـاذا يتمسـك
يرة الصحة؟ النظام المصري بوز
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لم تمــر ساعــات قليلــة علــى كــارثتي مســتشفى الحســينية بالشرقية وزفــتي العام بالغربيــة، الــتي راح
ــة، ــة الشعبي ــا (بســبب نقــص الأكســجين وفــق الرواي ضحيتهمــا عــدد مــن المصــابين بفــيروس كورون
يــرة الصــحة، هالــة زايــد، أزمــة جديــدة حين والأمــراض المزمنــة وفــق الروايــة الرســمية) حــتى فجــرت وز

ظهرت في إحدى قاعات الأفراح المكتظة بالحضور ممن لا يلتزم معظمهم بارتداء الكمامات.

يرة وهـــي تشـــارك عـــروسين بعـــض الصـــور رواد مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي تنـــاقلوا صـــورة للـــوز
ية كما ظهر الفوتوغرافية خلال عرس أقيم بإحدى القاعات الفندقية غير المتلزمة بالإجراءات الاحتراز
في الفيــديو المنشــور، هــذا في الــوقت الــذي أصــدر فيه رئيــس الحكومــة قــرارات – نهايــة ديســمبر/كانون
الأول الماضي – بإغلاق كل قاعات الأفراح وسرادقات العزاء وأماكن التجمعات كإجراء وقائي لمواجهة

الموجة الثانية من الجائحة.

يرة الــتي لم تــتردد لحظــة في حضــور هــذا الحفــل موجــة مــن الســخرية والانتقــادات تعرضــت لهــا الــوز
المخالف لتعليمات الحكومة التي هي في الأساس أحد أعضائها، في الوقت الذي يمنع فيه الشعب
مــن إقامــة أفراحــه ومآتمــه فيمــا يتعــرض للمعاقبــة حــال مخــالفته تلــك التعليمــات الــتي لم تلتزم بهــا

يرة ذاتها. الوز

كثر الوزراء إثارة للجدل في العقود الأخيرة، فمنذ حلفها لليمين الدستورية في وتعد زايد واحدة من أ
 مــن يونيــو/حزيران ، وســهام النقــد تصاحبهــا أينمــا ذهبــت، في ظــل الأزمــات الــتي واجهــت
قطــاع الصــحة منــذ قــدومها، هــذا بخلاف التصريحــات المتتاليــة الــتي أثــارت غضــب العديــد مــن أفــ

الكادر الطبي بشتى أنواعه.

يرة (ثــاني ســيدة تتــولى وزارة الصــحة مصر بعــد مهــا ورغــم الكــوارث الــتي شهــدتها الــوزارة في عهــد الــوز
الرباط) والأصوات التي تطالب بإقالتها من منصبها، فإن القيادة السياسية في مصر لم تحرك ساكنًا
رغم كل تلك الأخطاء التي شهد بها الجميع، مؤيد ومعارض، ما أثار التساؤل عن سر التمسك بها

حتى اليوم.
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أزمة كورونا
يرة وجــود أي إصابــة في مصر، وهــي التصريحــات الــتي بــدأت حالــة الجــدل بالتشكل عنــدما نفــت الــوز
بطـأت مـن إجـراءات غلـق الأجـواء مـا تسـبب في انتشـار الجائحـة بعـد ذلـك، هـذا بخلاف التأرجـح بين
الحين والآخر في شرح خطورة الفيروس وتعامل المصريين معه، وهو ما أربك الكثيرين بشأن التعامل

معه.

يرة وبينما أغلق العالم كل أجوائه البرية والجوية والبحرية، طارت على رأس وفد رفيع المستوى، في الوز
يارة سياسية في المقام الأول، إلى الصين وإيطاليا، لتقديم يد العون والمساعدة، محملة بشحنات من ز
المسـتلزمات الطبيـة في الـوقت الـذي كـانت تعـاني فيـه المسـتشفيات المصريـة مـن نقـص شديـد في تلـك

المستلزمات.

كــثر بعــد خــداع المصريين بشــأن الحصــول علــى اللقــاح الصــيني يرة تعمقــت أ حالــة الغضــب مــن الــوز
لمعالجــة الوبــاء، ليتــبين بعــد ذلــك أن التصريحــات الصــادرة في الســابق بشــأن اســتيراد مصر للقــاح
فعلاً كانت خدعة لتهدئة الرأي العام، فحتى كتابة هذه السطور لم تحصل الدولة على أي لقاح، بينما

تلقت البلدان المجاورة اللقاح للأسبوع الثاني على التوالي.

تبرئة الأكسجين!
يرة الجدل كان تعليقها على حادث مستشفى الحسينية قبل أيام، أحدث المواقف التي أثارت بها الوز
هذا الحادث الذي صوره بالصوت والصورة أحد أقارب الضحايا المتوفيين، حين حرصت على تبرئة

“الأكسجين” من مسؤولية وفاة  حالات داخل العناية المركزة بالمستشفى.

التعليق الصوتي على المقطع الصور قال إن نقص الأكسجين في العناية أدى إلى اختناق المرضى ومن
يرة بدلاً من معالجة الأزمة والبحث عن أسبابها للحيلولة دون تكرارها ثم كانت الوفاة، إلا أن الوز
مرة أخرى، اتهمت مصور المقطع بأنه ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين وأن الترويج للفيديو هدفه

تشويه صورة الحكومة وإدارتها للأزمة.

يرة كـانت سـببًا في اسـتدعاء النيابـة لمصـور الفيـديو الـذي تـبين أنـه كـان ابـن الغريـب أن تصريحـات الـوز
شقيـق أحـد الضحايـا وأن نقـص الأكسـجين كـان السـبب الحقيقـي في الوفـاة، الأمـر الـذي أثـار اسـتياء
الشا المصري الذي اعتبر ما تقوم به زايد محاولة للالتفاف على الأزمة وتجنب محاسبة المقصرين
كثر من مستشفى لكن لم يحالفها وهو مؤشر ينذر بالقلق لما هو قادم خاصة أن الحادث متكرر في أ

الحظ لكشف هذا التقصير عبر مقاطع مصورة.



 

إهانة الممرضات
يرة يارة تفقدية لمستشفى بورسعيد للتأمين الصحي في نهاية يوليو/تموز ، سخرت الوز خلال ز
يادة الوزن، لافتة إلى من طاقم التمريض الموجود حين أشارت إلى أن غالبيتهم يعانين من السمنة وز
أن مــن يرغــب في الالتحــاق بقطــاع التمريــض فعليــه تقليــل وزنــه خلال فــترة لا تتجــاوز  أشهــر فقــط،

وهو الموقف الذي جاء تناغمًا مع انتقادت الرئيس السيسي للسمنة وضرورة التخلص منها. 

لم تتوقــف الإهانات عنــد حــاجز الوزن، بــل تجــاوزت زايــد ذلــك بالحــديث عــن زي الممرضــات، لافتــة إلى
ضرورة عــدم ارتــداء الحجــاب الطويــل فضلاً عــن النقــاب، بــدعوى أن مثــل هــذه الملابــس لا تتناســب

وعمل الممرضة، كونها قد تنقل العدوى بين المرضى وفق تبريرات المتحدث باسم الوزارة.

أثارت تلك التصريحات غضب الممرضات والكوادر الطبية بصفة عامة، فيما دشن رواد السوشيال
يرة_الصحة حيث عبر العشرات من الأطباء والممرضات فضلاً عن المهتمين ميديا هاشتاغ #إقالة_وز

يرة بالاعتذار أولاً ثم الحكومة بإقالتها. بالشأن الحقوقي والنسوي بالتغريدات التي تطالب الوز



صدام مع الصيادلة
يرة في أزمة مع الصيادلة، وذلك حين انتقدت قبل خمسة أشهر من أزمتها مع الممرضات دخلت الوز
، خلال اجتمــاع لهــا بلجنــة الصــحة بمجلــس النــواب المصري (البرلمــان) في مطلــع فبراير/شبــاط

يادة أعداد خريجي كليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية. ز

كلف كل الصيادلة” في إشارة منها إلى الميزانية الكبيرة التي يحتاجها يرة وقتها قالت “بيلزموني أ الوز
التكليــف، إلا أن أحــد اعضــاء اللجنــة رد عليهــا قــائلاً: “خلاص متكلفيــش يــا دكتــورة”، إلا أنهــا أجــابته

بقولها: “فيقفوا في الشا؟ أنا عايزة  صيدلي فقط وليس  ألف صيدلي”.

يـرة الصـحة تنظـر لهـم أثـارت تلـك التصريحـات غضـب آلاف الصـيادلة الذيـن اسـتقر في يقينهـم أن وز
على أنهم “حملاً ثقيلاً” على الدولة والوزارة، ورغم الانتقادات التي وجهت لها بسبب هذا الموقف،

فقد كررت نفس التصريحات بعد خمسة أشهر لتزيد حالة الاحتقان ضدها.

ففي يونيو/حزيران من نفس العام وخلال اجتماع عقدته مع أعضاء نقابة الصيادلة أشارت إلى أن
غيـاب الصـيادلة لـن يـؤثر كثـيرًا علـى منظومـة التـأمين الصـحي وأداء الخـدمات المقدمـة بصـورة عامـة،

مضيفة “غياب  صيدلي لا يشعرني بأزمة ولكن غياب ممرضة واحدة مؤثر بالنسبة لي”.

أزمة مع نقابة الأطباء
يرة خاضت زايد معارك جانبية مع نقابة الأطباء إثر التصريحات والإجراءات التي خلال فترة عملها كوز
اتخذتهـا بصـورة انفراديـة، خاصـة أنهـا – أي الإجـراءات – كـانت أميـل للسـياسة منهـا لمصـلحة الأطبـاء

وصحة المواطن.

يرة بدلاً من البحث عن حل جذري لأزمة نقص الأطباء وتوفير البيئة اللازمة للحيلولة دون هجرة الوز
الكوادر الطبية للخا، دعت الأطباء المحالين للمعاش إلى العودة للعمل نظير مقابل مادي كبير، ما

كثر مما ينفع، ويعالج الأزمة مؤقتًا دون حل جذري لها. اعتبرته النقابة إجراءً غير موضوعي يضر أ

يــرة الصــحة حيــال حــالات الاعتــداء علــى الأطبــاء داخــل المســتشفيات علاوة علــى ذلــك أثــار صــمت وز
كتوبر/تشرين خلال ممارسة عملهم حفيظة العاملين بالكادر الطبي، ففي شهر واحد فقط من  أ
الأول  حــتى  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن نفــس العــام شهــدت المســتشفيات  حالــة

تعدٍ على الأطباء داخل مقار عملهم.

الصدام بين الوزارة والنقابة وصل ذروته بعد الإعلان عن نظام التكليف الجديد، هذا القرار الذي جاء
دون اســتشارة النقابــة أو إجــراء أي حــوار مجتمعــي كمــا هــو متعــارف عليــه، حيــث وصــل الصراع إلى



كثر بعد وفاة طبيبتين في حادث سير مروع على طريق المنيا القاهرة، في ساحات المحاكم، الأمر تعزز أ
يناير/كانون الثاني  وهو ما يعرف بـ”حادث طبيبات المنيا”.

يضاف إلى ذلك أزمات أخرى تسببت فيها هالة زايد على رأسها إقالة عميد المعهد القومي للقلب
ــا لــه، في يوليو/تمــوز ، وســط حالــة مــن الغضــب بين جمــال شعبــان، وتعيين محمد أسامــة خلفً
الأطباء بعد النجاحات التي حققها المدير المقال للمعهد التي كان لها أثرها البالغ في مستوى الخدمة

المقدمة ورضا الشا عنها.

بين الصحة والسياسة
تعد هالة زايد واحدة من أبرز الوزراء السياسيين في حكومة مصطفى مدبولي، فهي تمارس سياسة
في المقام الأول، تليها بقية المهام المتعلقة بمتابعة المنظومة الطبية وإدارة المشهد الصحي في مصر، وهو

ما اتضح بشكل كبير مع الأيام الأولى لتوليها الوزارة.

يرة تطبــق تعليمــات الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بمنتهــى الدقــة، وبصرف النظــر عــن ملاءمتهــا الــوز
للظــروف والمســتجدات الــتي تشهــدها الساحــة المصريــة، فحين أطلــق الرئيــس “مبــادرة  مليــون
ية، من فيروس سي والسكر والضغط، كانت زايد على قائمة صحة” للكشف عن الأمراض غير السار

جيش المروجين لتلك المبادرة.

يرة لا تبخل مطلقًا وفي الوقت الذي كانت قطاعات صحية كبيرة في الوزارة تعاني من أزمات كانت الوز
على المبادرة وتعطيها من وقتها وميزانية الوزارة ما يساعدها على الانتشار وتحقيق الهدف المنشود
منها، الذي يتمحور  – بجانب العلاج من تلك الأمراض المزمنة – التسويق السياسي للسيسي وتعزيز

شعبيته الداخلية.

الاهتمـام المبـالغ فيـه من زايـد بتلـك المبـادرة ومـا اسـتحدثته مـن مبـادرات أخـرى باسـم الرئيـس أيضًـا،
يرة المبــادرات” علــى حســاب الخــدمات الصــحية العامــة الأخــرى الــتي دفــع البعــض لتســميتها بـــ”وز
أسقطت أزمة كورونا ورقة التوت عنها، لتفضح مستوى التدني الذي تعاني منه رغم شعارات “كل
شيء تمام” و”كله تحت السيطرة” و”الأمر مطمئن ولا داعي للقلق” التي ترفعها الوزارة بين الحين

والآخر.



لماذا التمسك بها؟
خلال مـدة عملهـا (عامـان ونصـف) تصـدرت زايـد قائمـة الـوزراء الأكـثر اسـتجوابًا داخـل البرلمـان، حيـث
كـثر مـن  آخريـن ضمـن طلبـات إحاطـة مقدمـة تقـدم ضـدها  طلبـات إحاطـة بصـورة مبـاشرة، وأ

يرة أي إجراء يذكر. للحكومة بصفة عامة، ورغم ذلك لم يتخذ ضد الوز

السؤال الذي بات متكررًا على ألسنة الكثير الآن: لماذا الإبقاء على هالة زايد في منصبها رغم كل تلك
الســقطات والفشــل الواضــح والملمــوس من قطــاع كــبير وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال حجــم

الانتقادات غير المسبوق بالنسبة لأي مسؤول آخر والمطالبات المتكررة بإقالتها؟

يرة، فهي لا الإجابة عن هذا السؤال تحمل شقين: الأول يتعلق بالدور السياسي الذي تقوم به الوز
تــتردد مطلقًــا في تنفيــذ التعليمــات الرئاســية بحذافيرهــا، حــتى لــو حمل بعضهــا مخــاطر، ســواء علــى
المستوى الشخصي أم المجتمعي، ولعل سفرها للصين وإيطاليا وقت ذروة الفيروس لإيصال رسالة

كبر دليل على دورها الإضافي الذي تؤديه. سياسية نيابة عن الرئيس أ

هذا بجانب نجاحها في مهمة التسويق السياسي الذي تقوم به للسيسي من خلال انتشار سيارات
المبادرات الصحية الملصقة عليها صورة الرئيس بالحجم ذات القطع الكبير، الأمر الذي كان له تأثير
إيجابي ملحوظ لدى الشا، لا سيما أن المبادرة تقدم خدمات صحية متميزة ومجانية لقطاع كبير

من المرضى.

أما الشق الثاني فيتمحور حول “عناد السلطات الفوقية” التي ترى أن الاستجابة لمناشدات الإقالة
يرة من منصبها في ظل فشلها هو رضوخ لرغبات الشعب، الذي يجب ألا يكون له رأي وتنحية الوز



في المسائل السياسية حسب تفكير النظام، في محاولة لوأد أي إيحاء إيجابي يذكر بتأثير الشا، تجنبًا
لعودة عقارب الساعة إلى قبل عشر سنوات مضت.

وأمام هذا العناد السلطوي المتمسك بمسؤول ثبت فشله بالأدلة القاطعة، في ظل التردي الواضح
في مســتوى الخــدمات الصــحية المقدمــة، تزامنًــا مــع تفــشي الموجــة الثانيــة للجائحــة، ينتظــر ملايين

 المصريين مصيرهم المجهول الذي يبدو أنه في مرتبة أقل من خدش كبرياء النظام.
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